
تغيــــيرات مفاجئــــة في مجلــــس الشعــــب..
تصفية حسابات أم رسائل سياسية؟

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

تشهــد أروقــة مجلــس الشعــب التــابع لنظــام الأســد تغيــيرات غــير مســبوقة، أســفرت عــن الإطاحــة
بشخصــيات اقتصاديــة بــارزة مــن عضــويته، إلى جــانب منــح الإذن بملاحقــة قضائيــة لبعــض الأعضــاء
النافذين اقتصاديًا وميليشياويًا الذين فازوا في انتخابات يوليو/تموز الماضي، ضمن الدورة التشريعية

الرابعة للمجلس المكوّن من  عضوًا.

ورغــم اعتمــاد النظــام علــى مراجعــة دقيقــة للملفــات الأمنيــة للمــرشحين، بمــا في ذلــك العــاملين في
مؤسـسات الدولـة أو النـافذين في المجـال الاقتصـادي والعسـكري، فـإن إسـقاط العضويـة جـاء نتيجـة

. مخالفة لأحد الشروط المنصوص عليها في دستور

وأثـار هـذا الإجـراء تسـاؤلات حـول أبعـاده وتـوقيته، خصوصًـا في ظـل التطـورات الإقليميـة المتسارعـة،
مثــل الحــرب الإسرائيليــة ضــد “حــزب الله” وإيــران، ومحــاولات الــدول العربيــة تطــبيع العلاقــات مــع

النظام السوري.

https://www.noonpost.com/260193/
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إسقاط عضوية وجوه بارزة
قبــل أســبوع، صــوّت أعضــاء مجلــس الشعــب بالأغلبيــة المطلقــة علــى إســقاط عضويــة رجــل الأعمــال
ية، وذلك المقرب من نظام الأسد، محمد حمشو، بسبب حمله جنسية ثانية إلى جانب الجنسية السور

خلال الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المخصصة لمناقشة البيان الوزاري.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُسقط فيها المجلس عضوية شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري.
فقـد سـبق أن تـم إسـقاط عضويـة شـادي دبسي، وهـو أيضًـا رجـل أعمـال، بسـبب حملـه جنسـية بلـد

آخر.

في أواخر يوليو/تموز الماضي، أصدر نظام الأسد مرسومًا بأسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب
للـدورة التشريعيـة الرابعـة، حيـث كـان دبسي قـد فـاز عـن دائـرة حلـب، فيمـا فـاز حمشـو ضمـن قائمـة

شام في دائرة دمشق.

وكشفـت صـحيفة “الـوطن” المواليـة للنظـام أن كلاً مـن حمشـو ودبسي يحملان الجنسـية التركيـة إلى
ية، وهو ما أدى إلى إسقاط عضويتهما، ولم توضح الصحيفة تاريخ حصولهما جانب الجنسية السور
، علـى الجنسـية التركيـة، علـى الرغـم مـن أن حمشـو كـان عضـوًا في مجلـس الشعـب منـذ عـام

. بينما انتُخب دبسي خلال الدورة التشريعية الثالثة في عام

بنــاءً علــى المــادة 152 مــن الدســتور الصــادر في ، فإنــه “لا يجــوز لمــن يحمــل جنســية أخــرى، إضافــة
ية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو ية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهور للجنسية العربية السور

ية العليا”. نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستور

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid02eNBAMtVqwfi1CUjHgMsFgTihkgNKGH468f1dmQ65AoHEQkTibgJSv6M5AxKdJX2Sl
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012?lang=ar


رجل الأعمال المقرب من النظام “محمد حمشو”

وفاز حمشو بعضوية مجلس الشعب عن قائمة شام التي تضم رجال أعمال سوريين مرتبطين به
ــع، كمــا فــاز ــة للــدور الراب ــات التشريعي ــة مــن نظــام الأســد خلال الانتخاب ــة المقرب ــدائرة الاقتصادي وبال
بعضويــة الــدورين التــشريعيين الأول والثــاني  و، لكنــه انســحب مــن انتخابــات الــدور

الثالث عام  بسبب خلافات ترتبط مع الأمين القطري، هلال الهلال.

ويرأس حمشو “مجلس الأعمال السوري – الصيني” و”مجلس المعادن والصهر”، إلى جانب عمله
يـة”، فضلاً عـن رئاسـته لــ”مجموعة أمين سر في “غرفـة تجـارة دمشـق” و”اتحـاد غـرف التجـارة السور
 كثر من حمشو الدولية” التي تعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، ولها أ

شركة فرعية، وتعد من الشركات المملوكة له.

حمشو مد على قائمة العقوبات الأمريكية منذ  كما أدرجت شقيقته سيدة الأعمال سمية
يــة، وعــدد مــن أفــراد عــائلته، تنفيــذًا لقــانون “قيصر” منتصــف حمشــو الــتي تحمــل الجنســية القطر
يونيــو/حزيران ، بســبب ارتبــاطهم بــالفريق الاقتصــادي لزوجــة بشــار الأســد، أســماء الأخــرس،

وقربه من شقيقه، ماهر الأسد.

كمــا فــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات علــى حمشــو في  بســبب دعمــه لنظــام الأســد،  فــاعترض
. لتعود مجددًا في عام ، عليها ما أدى إلى رفعها بشكل مؤقت خلال عام

ملاحقات قضائية
لم تمض ساعات على إسقاط عضوية حمشو، ليوافق مجلس الشعب على طلب منح إذن الملاحقة
يــر العــدل، أحمــد الســيد، بحــق العضــوين في القضائيــة بتصــويت الأغلبيــة، وفــق كتــاب مقــدم مــن وز
مجلـس الشعـب خالـد الزبيـدي ومجاهـد إسـماعيل، حسـب مـا نـشرت صـحيفة الـوطن المواليـة علـى

موقع فيسبوك، دون توضيح أسباب إذن الملاحقة القضائية بحق العضوين.

ويشغــل خالــد الزبيــدي رئيــس مجلــس الأعمــال الســوري-الجزائري الــذي تأســس في منتصــف عــام
، بعد تطبيع العلاقات الجزائرية مع نظام الأسد، بهدف تفعيل النشاط الاستثماري التجاري

كثر من نشاطه الاقتصادي. والصناعي والزراعي، إلا أن المجلس كان دوره في سياق تعويم النظام أ

ويملك الزبيدي “شركة زبيدي للتطوير” التي تأسست عام ، ويدير شركتي “إنجاز للاستثمار”،
ـــل ــــ”شركة زبيـــدي والطوي ـــه مـــدير عـــام ل ـــتي تأسســـت عـــام ، كمـــا أن و”عقـــار للاســـتثمار” ال
للمقـاولات”، ويشغـل منصـب مـدير عـام وشريـك مؤسـس في “شركـة إبـداع للاسـتثمارات”، وشريـك
مؤسـس في “شركـة زبيـدي وقلعـي”، وكذلـك شريـك مؤسـس في “شركـة عقـاركم للتطـوير والاسـتثمار

العقاري”.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2020/07/17/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1051573448242520&id=144220648977809&set=a.144269402306267&locale=fr_CA
https://www.alsouria.net/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
https://www.alestiklal.net/ar/article/dep-news-1658773472


مهندس عمليات إعادة الإعمار على أنقاض أملاك السوريين، خالد الزبيدي

شكل قرب الزبيدي من رجل الأعمال، نادر قلعي، شريك واجهة نظام الأسد الاقتصادية سابقًا، رامي
يــة الاقتصاديــة الداعمــة لنظــام الأســد، خاصــةً بعــد تحييــد مخلــوف، بوابــة لــدخول الساحــة السور
مخلوف عن المشهد ووفاة قلعي، ليتحول الزبيدي إلى واجهة النظام الاقتصادية في مجالي السياحة

والعقارات.

بدأ نجم الزبيدي المنحدر من محافظة ريف دمشق يلمع خلال عام  تحديدًا، بعدما شرع في
يــق مطــار تنفيــذ مــشروع “غرانــد تــاون” الســياحي بمحيــط مدينــة المعــارض وقصر المــؤتمرات علــى طر

دمشق الدولي.

في يناير/كانون الثاني  أد الزبيدي على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب مشاركته في صفقات
إعــادة الإعمــار، بينمــا في يونيــو/حزيران  أد علــى قائمــة عقوبــات قيصر، بســبب مشــاركته إلى
جانب النظام في التغيير العمراني للأبنية والأراضي التي صادرها من أصحابها المهجرين بعد حملات

التهجير ضد السوريين في أرياف دمشق، حسب ما أورد بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

يبًـا، مـن أمـا مجاهـد إسـماعيل الملقـب بــ”أبي حـافظ”، والملاحـق قضائيًـا، فقـد عين قبـل أسـبوعين تقر
قبل القيادة المركزية لحزب البعث، قائدًا لما يسمى بكتائب البعث (قوات رديفة تقاتل إلى جانب قوات
ــة للحــزب الحــاكم، وكــان قبــل فــوزه في ي نظــام الأســد) إلى جــانب عضــويته الدائمــة في اللجنــة المركز

انتخابات العضوية نائبًا لقائد “كتائب البعث” وقائدها في منطقة ريف دمشق.

https://www.alhurra.com/syria/2020/06/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9
https://shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D9%81%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%9F


قائد ميليشيا كتائب البعث وعضو مجلس الشعب، مجاهد إسماعيل

ينحدر إسماعيل من عائلة معروفة في منطقة القرداحة الواقعة في محافظة اللاذقية، بسبب والده
العقيد فؤاد ماجد إسماعيل الذي كان يشغل منصب قائد اللواء الميكانيكي ، والذي لعب دورًا
بــارزًا في قمــع احتجاجــات الثمانينيــات إلى جــانب الأســد الأب، فضلاً عــن روابــط العلاقــة العائليــة مــع

عائلة الأسد الحاكمة.

وأد مجاهد على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب الانتهاكات بحق السوريين ومشاركته في قمع
التظــاهرات والاحتجاجــات الســلمية المناهضــة لنظــام الأســد خلال عــام ، بينمــا اشتهــر قبلهــا

باختطاف وابتزاز مادي بحق التجار السوريين، مستغلاً سلطته التي حصل عليها من والده.

رسائل دولية للخروج من العباءة الإيرانية
شكل اتخاذ مجلس الشعب قرار إسقاط العضوية عن شخصيات بارزة وداعمة لنظام الأسد جدلاً
واسعًا، لا سيما أن أجهزة النظام تستنفد كل طاقاتها لتقديم دراسات أمنية شاملة بحق المرشحين

لعضوية المجلس، كما هو الحال في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة.

ير إعلاميــة عــن عمليــات تــزوير ضخمــة جــرت خلال الاقــتراع ضمــن انتخابــات الــدورة وكشفــت تقــار
التشريعية لعام ، كانت معظمها لصالح رجل الأعمال محمد حمشو، بعدما أظهرت النتائج فوز
كـل مرشحـي مجموعـة شـام بينمـا لم يفـز سـوى مرشـح واحـد مـن قـوائم دمشـق، قبنـض، المسـتقبل،

الياسمين بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وكان التزوير بإشراف شخصيات مقربة من إيران، ما يعني أن هناك دفعًا مباشرًا من إيران إلى فوز

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5041766-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


رجالاتهــا بعضويــة مجلــس الشعــب، لا ســيما أن حمشــو يرتبــط بعلاقــة وطيــدة مــع إيــران، مــن خلال
صلات اقتصادية، إلى جانب دعمه لميليشيا تقاتل إلى جانب نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، إضافةً
إلى حضور دعمه الإغاثي والاقتصادي لسكان أحياء شيعية في دمشق مثل السيدة زينب، وبلدتي نبل

يا والفوعة التابعتين لإدلب. والزهراء شمال حلب، وكفر

كثر، ودوره ية لا أ ويرى الباحث في مركز الحوار السوري، أحمد قربي، أن مجلس الشعب واجهة صور
يكمن في خدمة السلطة الأمنية والعسكرية وليس الشعب، وأي تغيير ضمن أعضاء المجلس، يعتبر

تغييرًا في الشكل والديكور بما يتماشى مع المرحلة دون الاقتراب من بنية سلطة الأسد الأساسية.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “نظام الأسد يسعى لإزالة شخصيات مقربة أو متعاونة مع إيران
يــا بالتحديــد، لا ســيما الاســتهداف بمــا يناســب المرحلــة الــتي تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط وسور

الإسرائيلي لرجالات إيران”.

وأضــاف: “هــذه الســياسة تشكــل خطــوة للســير نحــو المطــالب العربيــة في ســياق إبعــاد الشخصــيات
المقربــة مــن حليفــه الإيــراني عــن مراكــز صــنع القــرار في نظــامه رغــم دورهــا الشكلــي”، مشــيرًا إلى أنهــا
يـر اسـتجابة للضغـوط العربيـة الـتي تهـدف إلى تطـبيع العلاقـات مـع نظـام الأسـد، مـا قـد يسـمح بتمر
شخصــيات أو واجهــات اقتصاديــة جديــدة تكــون مقربــة مــن البلــدان العربيــة الــتي تســعى لاســتعادة

النظام من حضن إيران.

ية، فقد أصدر وكان نظام الأسد قد بدأ سلسلة من التحركات الداخلية منها عسكرية وأمنية وإدار
قـرارات في إطـار إعـادة هيكلـة مؤسسـته العسـكرية، نصـت علـى التسريـح والعفـو عـن الفـرار الـداخلي
والخــارجي، وصــولاً إلى إنهــاء الاحتفــاظ لمــن أتمــوا الخمــس ســنوات خدمــة الــتي يبــدأ تنفيذهــا مطلــع
نـوفمبر/تشرين الثـاني القـادم. بينمـا علـى الجـانب الآخـر أعلـن فتـح بـاب التطـوع وقـدم حـوافز ماليـة

مغرية للمتطوعين.

ويــرى البــاحث في مركــز الــشرق للســياسات، ســعد الشــا، أن نظــام الأســد يــدرك العامــل الجغــرافي
يـــا لأن التحالفـــات الـــتي شهـــدتها المنطقـــة أوقعتـــه ضمـــن دائـــرة الحـــرب الإسرائيليـــة الإيرانيـــة، لسور
واحتمالية التأثر بارتداداتها في حال توسعت المعركة وارد جدًا، لذلك يحاول تغيير جزء من سياسته

التي كان يظهر بها سابقًا أمام المجتمع الدولي.

ـــ”نون بوســت: “نظــام الأســد يســعى إلى اســتمالة عــدة أطــراف، علــى رأســها وقــال خلال حــديثه ل
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث يفرضان عقوبات على الشخصيات التي أسقطت
عنهــا عضويــة مجلــس الشعــب وأخــرى لــوحقت قضائيًــا، مــا يعــني أنهــا محاولــة لتبــديل الواجهــات

الاقتصادية”.

وأضـاف: “الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي يتابعـان الشخصـيات الداعمـة لنظـام الأسـد
اقتصاديًــا، فضلاً عــن رصــد محاولاتهــا في الالتفــاف علــى قــانون العقوبــات المفروضــة عليهــا، وكشــف
ارتباطاتهــا بالــدورة الاقتصاديــة الإيرانيــة في المنطقــة وارتكــاب بعضهــا جرائــم ضــد الإنسانيــة، وهــذا مــا

https://www.syria.tv/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F


يدركه النظام فعليًا”.

وتابع أن الشخصيات التي أسقطت عنها العضوية انتهى دورها فعليًا، إذ لا يمكن أن تسير إلى جانب
نظام الأسد للأبد، كما أنه استفاد منها خلال فترة معينة، لكن عندما أصبحت عبئًا عليه بدأ يسقطها
واحــدة تلــو الأخــرى، في ســياق تنظيــف داخلــي ربمــا يطــال شخصــيات مقربــة ومــن صــلبه، بهــدف
المحافظة على بشار الأسد، والدائرة الصغيرة المحيطة به، ومن الممكن أن يقدم قرابين جدد كان لها

دور فاعل في استمراره سلطته.

ورغم عدم فاعلية مجلس الشعب في تنفيذ القرارات التشريعية بما يتماشى مع تطلعات الشعب
بســبب ســيطرة نظــام الأســد عليــه بالكامــل، فــإن التحركــات تكشــف مســاعيه الحثيثــة للحفــاظ علــى
سلطته في ظل ما تشهده المنطقة من حرب إسرائيلية ضد إيران و”حزب الله” في الجنوب اللبناني،
وما يسعى إليه العرب في إطار إعادة تطبيع العلاقات، وعلى رأسها سحبه من حضن حليفه الإيراني،

وهذا ما يضع الأسد أمام خيارات معقدة.
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